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ملخص: 

يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم الملاً في القرآنء من حيث ورود مصطلحه» ويُظهر 
انحصار هذا المصطلح في مفهومين بحسب البيئة والمرحلة الزمنية؛ كما يتطرق إلى الفرق 
بينه وبين مفهوم البطانة؛ ليزيل بعض الخلط بين المفهومين عند بعض الناس. ويبين أيضاً 
أثر الملا بصفاته وأخلاقه في تشكيل عقيدة المجتمع وقيمه الأخلاقية من موقع مكانتهء 
وما أنتجه ملا السوء من فساد عقدي وأخلاقي في مجتمعاته» وكيف عالج القرآن هذا 
الفساد. وكيفية الاستفادة من ذلك في إصلاح الأمة وإنهاضها من كبوتها. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون (۲) - شباط ٠١٠۵‏ 


Chiefs in the Quran and Their Role in the Corruption 
and Righteousness of Societies and Quran»s Method 
in Reforming Corruption 


Abstract: 


This research sheds light on the concept of chiefs in the Qur ’ an in terms 
of using it, which shows that this term is related to the environment and time. 
The paper shows the difference between this term and entourage to remove 
confusion that may occur. It also presents the impact of the chiefs’ qualities 
and morals on the formation of corrupted doctrines and moral values in their 
community, and how the Glorious Quran treated such a problem. 
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مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على خير البرية 
سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيراء وأنزل عليه 
كثابا معجزا في كل لفظة من ألفاظه؛ ويما تحمله من دلالات يقصدها بحسب ورودها 
ومکان استخدامها. وبعد؛؛؛ 


يخلط كثير من الناس بين مفهومي الملاً والبطانة في القرآنء ويوحدون الأدوار بينهما 
دون النظر في الدقة البالغة التي للمفاهيم والمصطلحات في القرآن» ويستشهدون بالآيات 
القرآنية في مواضع ليست في محل ملائم للاستشهاد بهاء ولعله قد خفي عليهم أن مصطلح 
الملا قد أطلقه القرآن إطلاقات متعددةء في فترات زمنية مختلفةء وفي مواقف متعددة» بينما 
لم يستعمل مصطلح البطانة إلا في موضع واحد من القرآن؛ وقصد به معن واحدا؛ وهق 
تحذير المسلمين من» اتخان المنافقين أولياء وأصدقاء س بلعو تهخ هلى سرائرهة 
وما يضمرونه لأعدائهم من دون هل دینهم وفلك وقد استوقفني هذا الخلط خلال 
قراءاتي في بعض البحوث والمقالات التي تتناول هموم الأمة» وما وصلت إليه من ترد 
للأحوال» وخذلان من الله أوصلها لتكون لقمة سائغة لأعداء الله» ومن هذا المنطلق كان 
هذا البحث لإزالة هذا الخلطء ولتوضيح المفهوم الحقيقي لمصطلح الملا في القرآن» وأثره 
على فساد المجتمعات وصلاحهاء وكيف عالج القرآن هذا الفساد الذي أنتجه ملا السوع: 
ولتحقيق ذلك اعتمدت في الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. 


الأبحاث والدراسات السابقة: 


له حازلت تبح ما گئب حول مرشوع بحت هذا بن ساعن :ف اجد يح آو 
i E oS‏ 
مفهوم لملا وفاته ودور ف الحياة السياسية في عهد فرعون موسي و 
شان افران لے فک اا غاي کنن الف فف رک على مجان مق اننا 
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خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحثء وخاتمة كالآتي: 
المبحث الأول: مفهوم الملا في القرآنء والفرق بينه وبين مفهوم البطانة. 
المبحث الثاني: صفات الملا وأخلاقهم» ودورهم في توجه المجتمع العقدي 
والأخلاقي. 
المبحث الفساد. 


المبحث الأول مفهوم الملا في القرآن والفرق بينه وبين مفهوم البطانة. 


ورود مصطاح الملا في القرآن: 

ورد مصطلح (الملاً) في القرآن ثلاثين مرة في اثنتي عشرة سورةء في سور: البقرة 
والاعراف ويونس وهود ویوسف والمومنون والىشعراء والنمل والقصص والصافات وص 
والزخرف» وقد جاء هذا المصطلح بحسب الرسم العثماني كالتالي: معرفا بأل التعريف: 
الملا ۲۲ مرة»› ماقا ملاه: مرة واحدة. ملئه: ٦‏ مرات. ملگهم: مرة واحدة. اما الحديث عن 
الملا الأعلى في سورتي (ص) والصافات؛ فليس مجال هذا البحث. 
ورود مصطاح البطانة في القرآن: 

اق ورو معطا البطاة قي القران قى خوش واحد وقي شررة آل عدران في قو 
ا ي ايها الذين منوا ر تتخذوا بطانة من ونم ر يَألونكمْ حَبَالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفوَاههمْ وما تخفي صدورهم أكَبَرُ هَن بنا لكمْ الآيات إن 
كُنتَمْ تَعْقلون 4 اغمان ۸١ء‏ فی مغرضي يك عن مخانقی آل الكتاب. 
تعريف البطانة: 

ا خلاف لظن والبطانة خلاف الظهارة. وبطانة الثوب خلاف ظهارتهء 
ولبات في ألأضل دالخل الثوب» وجمعها وبطانة الرجل خاصته. وأَبْطدّه اتحده 
بطانة وأَبْطنْتُ الرجل إذا جَعلته من حَواصْك. ( وقنل: نظن :ب" ذَخَلَ في أَمْره» يَبْطنُ به 
ا وا 7 ويطانة الرجل صاحبٌ سره وداخلةٌ أمره الذي يُشاوره في أحواله ° 
وفي الحديث عَنْ ابي سعيد الخدريٰ» ٤‏ عن النبيٌٰ- لی آل عا وا > قال: واا 
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ووو 


من نييْ. > ولا اشتخلف من حَليفة, إلا انث لَه بطَانَتان: E‏ 


ورو 


لاه ريطا ار باقر وح ق ا ا اه ا 
تعربف اللا: 


٠‏ الملاً: اسم للجمع كالقوم والرهط. وجمعه أملاء. وهم الجماعة الذين أمرهم واحد 
ورأيهم واحد لأنهم يمالىء بعضهم بعضاًء أي يعاونه ويوافقهء ملاى بالأحلام 
والآراء الصائبة. ) أو لأنهم يملوّون العيون بهجة والقلوب هيبة. ") والملاً عند أكثر آهل 
اللغة وقال الزجاج: الملاً: هم الوجوه وذوو الرآي. ") وقيل: وَجُوه القوم 
وأشرافهم. ا واشتقاقه من ملأت الشيء» وفلان مليءإذا كان متكثرا. ( (١)‏ والملاً الرُوَّساءُ 
سوا بذلك لأنهم ملاءٌ بما يُحتاج إليهء والملاً مهموز مقصور الجماعة. ر وقيل أشراف القوم 
ووجُوههم وروساوهم الذين زجع إلى قولهم؛ » وكذلك الملا إنما هح القوْم ذوو 
القارة والتجم لاأنارة ىاشقاقه من ملا ت الشىء: ويقال: فلان لىن إداکان مكرا 
e ۳‏ 
الرجل ملاءة فهو ملؤ» إذا كان مطيقاً له لأنهم يتمالؤن e‏ 9 
والفلا شا خسن الك قال ما آحسن مَلاً بنی فلان آى عشرتهم وأخلاقهم؛ مە 
الحديث ى (١‏ : “ أحسنوا الملا فلكم سيروى . فخ الق من ما الملا وهم 
الشراف الكرام. وإنما خضوا بالذ كن أنه إذا أن الأشراف آم الآتياغ ١"‏ 

ومن هده المعان والتغريقات جميعا يمك ايار أن مفهوم البطانة مفهوم خاص 
لمن يحيط بالشخصء» أو الحاكم» ویظلم غل خض اراز وف بگون تلك شض آي 
آفخاضا عرد وق بگون مورا بكسن الخلق أي سوئة وقد يكوڻ من القرم أتفسهم أو 
من قوم آخرين» كما دلت عليه الآية القرآنية التي ذكرت البطانة ") . أما مفهوم الملا 
فيشمل البطانةء وغيرها في بعض الأحوال» فمفهوم الملا ينحصر في مفهومين؛ بحسب 
البيئة والمرحلة الزمنية؛ وما يمكن استنتاجه من خلال القصص القرآني: 

٭ فالمفهوم الأول للملا هم أشراف الناس ووجوههم كما في الأمم الهالكة؛ كملاً 
قوم نوح وهود وصالح وشعيب» وكذلك يدخل في هذا التعريف ملا قريش؛ حيث لم يكن 
للعرب في جزيرة العرب دولة» ولا سلطان؛ وإنما اغلبهم كانوا تبعا للدولتين العظيمتينء 
وهما الروم والفرس في ذلك الوقت» ما الأمم الهالكة فقد وجدوا في حقبة زمنية ليس فيها 
ملك أو سلطان يحكم بلادهم» فكانت الحياة السياسية في ذلك الوقت في يد أشراف القوم 
ووجوههم» لذلك لم يذكر القرآن الملا في قوم لوط؛ وذلك لتمكن الفاحشة من جميعهم» فليس 
فيهم شريف» بل كلهم على جانب واحد من الوضاعة. وبذلك يخرج مفهوم البطانة من هنا؛ 
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أنه لا مان له وق تل دون العلا في الأقواء المالكة بالكذيت والاستهزاي والشخك: 
والسخرية من الرسل» وتوجيه شتى انواع الاتهامات إليهم من: جنون وسحر وكذب وإفساد 
في الأرضء كما ذكرت الآيات القرآنية. 

* آما المفهوم الثاني للملا: فتمثل في عهد الدولة والسلطانء كملا سليمان وبلقيسء 
وملا ملك مصر في عهد يوسف» وملاً فرعون مصر في عهد موسى؛ وهولاء الملا كانوا ممن 
يحيطون بالسلطان؛ من أشراف القوم» والوزراء» وقادة الجند» وحتى الكهنة في الممالك 
الكافرة. وهوٌلاء اختلف أمرهم عن سابقیهم؛ فملاً بلقیس کان مجرد مجلس شوری؛ لا يتخذ 
أي قرار منفرد؛ وإنما مرجع الأمر في النهاية إلى الملكةء وتنحصر مهمتهم في التنفيذء ولعل 
ذلك يرجع إلى ما غرف عن بلقيس من الحكمةء والحنكة السياسية» بحيث لم يبلغ أحد في 
قومها ما بلغته في ذلك ليكون مشيرا عليهاء وعلى الرغم من ذلك كانت تسعى لتشاركهم 
المشورة؛ وذلك لسعة حكمتها في سياسة الملك» ويظهر هذا جليا في قصتها مع سليمان كما 
جاء في القرآن ن حينما دعاها للإسلام والدخول تحت طاعته» فجمعت الملا وکان يتکون من 
أشراف البلد وقادة الجند. وعرضت عليهم الأمر؛ قال تعالى: #قَالَتْ يا أَيُهَا الملا أفتّوني 
في أَمْري مَا كنت قَاطعَة آَمْراً حَتّى تَشهدُون# (النمل: ۳۲) » فما كان من الملا إلا آنه 
فوض الأمر إليها؛ لثقته برجاحة عقلها. وحنکتها السياسية. قال تعالى: قفاوا نَحْنُ 
أولوا قو وَأولُوا باس شدید وَالأمَرُ إليْك فانظري مًَاذا تامرين (النمل: «(FY‏ > أما الملا 
في عهد سلیمان- عليه السا فلم یکن كغيره من الأملاء؛ ؛فسليمان- عليه السلام- نبي 
TS‏ وك یکون مله خادماً مطیعاًلم ولا دخل له في لمشورة 
ملئه للشوری» ES oy‏ الملا أَيُكُمُْ يَأتيني 
بعزشها قبل أن يوني مُسلمين# (النمل: ا ی ر اا غ 
ما يدل على استشارة الملا في أي أمر كما كانت تفعل بلقيس. 

وكذلك كان الملا في زمن يوسف- عليه السلام- أهل مشورة» ولعل ذلك لأن حكام 
as SY e‏ 
طوف الملك اني ری سَْعَ قرات سمان يهن سب عاف وسَبْع سُنبُلات خضر 
وَأَخُرَ يَابِسَات یا ايها الد آفتوني في رُؤياي إن كنت للرُوَيَا تَعْبُرُون 4 (يوسف: 6( 

أما في عهد الفراعنةء وبخاصة في عهد فرعون موسىء» فكان الأمر يخثلف كثيرا؛ فملاً 
فرعون كانوا أهل سطوة وشورىء» وتنفذ في الحكم؛ فقد دلت الآيات القرآنية أن الملا في عهد 
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القراعتة ويخاضة قرعون موسي كان يتمقل بوجوه القوم وسا دتهخ من وزوراء وقادة الجن 
وأصحاب مال وسلطان» وحتی من الكهان؛ وكانوا «يشاركون عمليا في تصريف شرّون 
الحكم والدولةء ويحافظون على النظام» حتى إن النص القرآني في أول إشارة منه إلى طبيعة 

ae‏ لم يكر ديم قفرعون» قال انی #إوَجَاء َكل من أقصَى المديتة يسعی 
قال يا مُوسّی إن الملا يَأتَمرُونَ بك ليّقتلوك فاخْرْج إني لك من ن¿ التاصحين 4 (القصص: 
ا گان سا قاموا په من مؤامرة على موس = عليه السلام- يقع ضمن صلاحياتهم» أو 
أ بو امن فقاء اتم لاب الك لقال على مى اخلاسي ارون ركان 
ذلك عندما وكز موسى- عليه السلام- القبطي دفاعا عن مظلوم من بني قومه فقضى 
عليه». "") بالإضافة إلى الوزير الأول في ذلك N‏ کک فقد خصه الله بالذکر 


وَهَامَان وَقارُون فقالوا سَاحرُ ب۲4 فا ما جاعم من ن عندتًا فاو افتلوا 
َبْنَاء ٤‏ م و وما كيد الكافرين إلا في ضلا 
فاستَكَبَرُوا في الأزْض و کانوا a‏ (العنكبوت: ۹( > ففي قوله ذا : إن 
فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حاطئين# (القصص: ۸) » دلالة على أن الظالم الطاغية 
لا يصل إلى ظلم الناس» والتسلط عليهم إلا بمعونة ومظاهرة من وزير يعينه على الظلم» 
ویزین له الباطل» كما فعل هامان وزير فرعون» «قال وهب بن منبه: قال موسی- عليه 
السلام- لفرعون: آمن ولك الجنةء ولك ملكك. قال: لا حتى أشاور هامان. فشاوره في ذلك 
فال متا ات اله ت اة صرت تفا قانت واسگن وگان کن آمره ماگان: وغل هذا 
النمط كان وزير الحجاج يزيد بن أبي مسلم لا يألوه خبالا «"" . وهذا حال الطغاة في كل 
زمان ومكان» فلو وجد الظالم من ينصحه» ويرده إلى ااا ی وون 

ِ عن عائشة -رضي الله عنها- » قالت: قال رَسُولّ الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا 
اراد اله پالآمیر حرا جل له وزی صق إن سی كر وان کر اعات واا رن اله به غير 
ڏلك جُعَل له وير سء ِن نسي لم كر وَإِن ذكر لم ُعنه» 7 "ا وقال اف تعالی فى قضة 
موسی = غاب انشا : #إواجعل لي وزير من هلي (طه: ۲۹) . «فلو کان السلطان 
يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران. ثم ذكر حكمة الوزراء 
فقال: #اشدُدٌ به ه زر #٣۱)‏ وأشرڪۀ في ري ( طه: ۳۱ - ۳۲) . دلت هذه الآية على 
أن مؤخ الوزين أن بف قراغ الممنك وآن تسى إلية اسان بخكز وتحودإةا اسك اة 
فيه الخصال المحمودة. ثم قال تعالى: ِكَيْ نُسَبَحَكَ كثيرا‰٣۳ونَذْكرك‏ کثیرا# (طه 


e 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون () - شباط °1۵ 


)۳١ - ۳‏ . دلت هذه الكلمة على أن بصحبة العلماء والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة 
تنتظم أمور الدنيا والآخرة ,أ" . 

وبعد هذا الاستعراض لمفهومي البطانة والملاً نخلص إلى أنهما يتفقان في أنه لا 

غنى لنبي» ولا ملك» ولا حاكم» عمن يكون من خاصته المقربةء وكاتما لأسراره كونهما 
أن مصطلح البطانة قد يطلق على شخص أو أشخاص عدة» أما مصطلح الملاً فلا 
يطلق إلا على جماعة. 

۲. أنه لا يطلق لفظ البطانة في عهد ما قبل الملك والسلطان على الملاً؛ لأن الملا هم 
آهل السلطةء أما في عهد الملك والسلطان فالملاً قد يكون آهل مشورة فقط, أو آهل سلطة 
ومشورة مغاء أما البطانة فهم أهل مشورة فقط 

۴۳ ك RR‏ 
المبحت الناني صفات اللا ودورهم في توجه المجتمع العقدي والأخلاقي: 

بينا سابقاً أن الملا في عصر الدولة والسلطان هم أشراف المجتمع وسادته؛ من علماء 
ومستشارین»› ووزراء وقادة للحيش» ورجال دين»› وغير ذلك من عليَة القوم» ما في عهود 
ما قبل الدولة والسلطان؛ فهم أشراف القوم وسادتهم» ولهم اليد الطولى في توجه المجتمع 
العقدي والأخلاقي؛ لذلك كان لكل من الفريقين سمات» وصفات» وأخلاقء تَمَيّز بها عن غيره» 
وإن اشتركوا في أخلاق وصفات؛ كان لها أَثرٌ بعيدٌ في توجه المجتمع العقدي والأخلاقي. 
SS‏ 
ا ا ا 
العلو والاستكبار: 


قال تعالی واصفاً ملاً شعيب وموقفهم من رسالته: قال الم الذينَ اسْتَكَبرُوا 
من قؤمه لَنخْرجَنك يا شَعَيْبُ وَالَذينَ منوا مَعَكَ من قَرْيّتنا ا 
قال أوَلَو كنا ا کارهین )4 (الأعراف: ۸/) » وقال أيضا: وَقَالَ الملا الذين كَفروا من 
قؤّمه ئن اتبَعْتَمْ شعَيَباً إنَكُمْ إذا ا لخاسرُون4 (الأعراف: )٠١‏ ء کال کال واف اا 
فرعون: ثم سلتا مُوسّی وخا هارُونٌ بايّاتنا وَسلطان مُبین ۲٤ ٥#‏ إلى فزعون 
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وَمَلَّنه هَاسْتَكَبَرُوا وَكَانْوا قَوْماً عالينَ# (المؤمنون: )٤١ - ٤٥‏ » فقد استكبروا على 
الطن والكا ورتى امك ارف عى الغااق جم الان بها حاو به دري 
عليه السلام- ؛ كما في قولهم: لِمَهْمَا ناتنا به من آية لَتَسْحَرَنًا بها هما نَحْنْ 
َك بمُؤمنين 4 (الأعراف: )٠١١‏ آنا كار على الق فج قر ارقن 
لجشرَينِ مثلنا وقوْمُهمًا لنا عابدُون‰ (الموٌمنون: )٤١‏ » «فقد استذل فرعون وملوّه 
بني إسرائيل وذبحوا أبناءهم» واستحيوا نساءهم» وعبدوهم» فاستكبارهم على الخلق 
كان بمباركة فرعون؛ فقد كان فرعون في عصره طاغية الدنياء وكان ملوّه حكام مصر 
کا ومو ارو 0 کے 6 ال وور رن ل ما به نکی روزت واس 
عتوا عن آمر العقل والمنطق والحق» بعث الله تعالى موسى وهارون- عليهما السلام- إلى 
هوّلاءء وکل يعتز بعزة فرعون» وکانوا يستفتحون بعزته» فكانوا من منطق الوقائع. لا 
من منطق الحق والعقل مستكبرين؛ فبسبب هذه الطغواء استكبروا وكانوا مرتفعين عن 
الناس» لا في ذات أنفسهم» بل بحكم واقع الحكم د (°) 
وقال تعالی واا الملاً من قوم صالح: قال الْمَلا الذينَ استكَبرُوا من قَوْمه 
للذينْ استَضعفواً لمَنْ آَمَنَ منهُمْ تَعْلَمُونَ أن صَالحاً مسل من رَه الوا إن بما أزسل 
به مُؤْمنُونَ ۷‰ قال الذينَ اسْتَكَبرُوا إنا بالْذيّ آَمَنْتَمٌ به » كافرُون (العراف: ۷٠‏ - 
یاک اھ ها کر ای اام عب ااا :اتنا بمَا تَعدُنَا إن كنت 


من الْمُرْسَلينَ (الأعراف: ۷۷) . 

الإجرام والفسوق: 
كما وصفهم القرآن بالاستكبار والعلى وصفهم اا بالإجرام» فقال تعالى: ثم 

بَعَثْنَا من بعرهم موسّى وهَارُون إلى فزعون ومَلئه بايّاتنا فاستكَبَرُوا وکانواً قوماً 
مَجْرمین) (يو ور رک ف می اک موقم ان یوک کان 
دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى- عليه السلام- من جملة إجرامهم. 

والوصف بالإجرام (مَجُرمين) يدل على استمرارهم فيه» فلم تكن دعوة الحق فيهم 
مستجابة. ) أما وصفهم بالفسوق؛ فقد جاء في قوله تعالى: #هَدَانك بُرْهَانّان من 0 
إلى فرْعَون وَمَلئه إنهمْ کانوا قوماً أ فاسقین 4% (القضضن: .)١‏ 
ترف الملا ودورهم في الإضلال: 

لقد نعم الله على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى فمنهم من شكرهاء ومنهم من كفرهاء وقد 
ذكرلنا القرآن في معرض حديثه عن الأمم السالفة أنهالم تحفظ هذه النعم ولم تسم لشكرها 
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وخص من طبقات هذه الأمم سادة القوم وأشرافهم أي: الملاً؛ فقد كفروا نعم الله عليهم 
وأعظمها نعمة الإسلام لثه رب العالمين» بل إنهم استغلوا هذه النعم بالدعوة إلى الضلالة 
ومحارية دين الل ويظهر هذا جلا في موقف ملا فرعون: ؛قال تعالى: فزوقال مُوسی ربن 


“o-oo 


على أَمْوالهمْ ا على لوبهم فلا ا حَتی ا الْعَذَابَ و ا 

۸) » «فقد كانت النعمة مغرية لهم بالطغيان فقد كان للفراعنة من سعة الرزق u‏ 
العيش ما سار ذكره في الآفاق. وظهرت مثل منه في آهرامهم ونواويسهم. فألهتهم الزينة 
عن اتباع المواعظ فضلواء والأموال استخدموها لتسخير الرعية لطاعتهم» وسعوا في تضليل 
الناس وصدهم عن دين اللّهء فالزينة سبب ضلالهم» والأموال سبب إضلال الناس». ا 
ملا ثمود فقد حكى لنا القرآن عنهم: أن الترف الذي کانوا يعیشونه كان سبباً في ضلالهم» 
واضلالهم لغیرهم» قال تعالی: #زوقالٍ المَلَ من قؤمه الذينَ کذروا وكذبُوا بلقاء الآخرَة 
وَأثَرَفَاهُمٌ في الْحَيَاة الذُنيًا ما هذا إلا بشر مللكم يَأڪَل مما تَأكَلُونْ منه يشرب مما 
تشريون #۲۲4 وتفن | اطعتم شرا مثلكم إِنْكمٌ إِذا أ لخاسرون ۲٤)‏ ايعدم نكم إذا 
متم وَكنتمْ ترابا وَعظاما اکم مخرَجُونَ هيات هَيْهُات لما ُوعَدون )۲4 إن 
هي إلا حَيَّاتنا الدنْيًا نموت ونخْيًَا وَمَا نحن نوين ۲۷4 إن هو إلا رَجُل افتری 
على لله ذبا وَمَا نَحْنُ لَه بمُؤْمنين# (المومتر ن ۴١‏ = ۸ :رفت كانت التع سينا 
ف إضلالهم؛ قانترف يفد النظرة ويخلة المشاعر فلا قتاثر رلا خجيب الح فقرركيم 
ونعمتهم أغرتهم بالكبر والصلف؛ إذ ألفوا أن يكونوا سادة لا تبعاء فبَّطرُوا النعمة وعَتوا 
على ربهم» وکفرواء وحاولوا صد قومهم عن الإیمان برسولهم بدعوی بشریته؛ لتوهمهم 
أن البشرية تنافي آن يكون صاحبها رسولاً من الله مع الأخذ في تهوين أمرهء وتوهينه 
لينفر منه مَنْ لان لدعوة صالح- عليه السلام-». "") ومن هنا يحارب الإسلام الترف» 
ويقيم نظمه الاجتماعية على ساس لا يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمةء لأنهم 
کالعفن یفسد ما حوله. ('") 

الصد عن دين اللّه: 


يسلك الملا في الصد عن دين الله مسلكين: المسلك الأول: التحريض على دعاة 
الحق» أما المسلك الثاني: فيكون بالمحاربة المباشرة للدعاة. 
قال تعالی: ِم بَعَثْنَا من بَعْدهم موسّی بايّاتنا إلى فرْعون وَمَلئه فظلمُوا بها 
فانظز كَيْف كان عَاقبَة المفسدين) (الأ غراف ٠۴‏ فاا الإعقاء عى سى القن 
جآ کین فاس ا فكاع أل رض ر كى الات للسببية» وحذف مفعول (ظلموا) 
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لقصد العموم» والمعنى: TT‏ بالآيات» آي منعوا الناس من 
التصدیق بهاء وآذوا الذين آمنوا بموسى- e‏ وا آياته» والكفر أعظم الفساد؛ 
لأنه فساد القلب؛ ينشاً عنه فساد الأعمال» ")> وهذا ا 
آمنوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم- ؛ فقد حاولوا صد الناس عن الاستماع إلى 
دعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- » وآذوا الموّمنين لعلهم يرجعون عن الإيمانء لكنهم 
أخفقوا وما استطاعوا. 

٭ المسلك الأول- التحريض على دعاة الحق: 

عندما يفلس أعوان الشر في القضاء على الخير والفضيلة يبدأون بالتحريض على 
دعاة الحق» وهذا ما قام به الملا في الأمم الهالكةء وما يقوم به شر الملاً في كل زمان 
ومكان» فهم لا يخطئون فهم مدلول الحقيقة التي يعلنها دعاة الحق؛ من سلب الحكم 
والسيطرة من البشر وردها إلى خالق البشر؛ لذلك يحولون الأنظار عن دلالتها إلى كيل 
الاتهامات المنفرة والتحريض على الدعاةء قال تعالى: قال الملا من قوم فرْعَوْنَ إِنٌ 
هَذَا لَسَاحرٌ عَليمْ0۰۹4٠‏ يريد أن يُخْرجَكُم مُنْ أرْضكُمٌ هَمَادَّا امرون (الأعراف: 
)١١١ - ۹‏ » وعندما يرى المحرضون تراخي الحاكم في القضاء على دعوة الحق» أو 
المعارضين للجبروت والتسلط؛ يعمدون إلى مزيد من التحريض لاإيقاظ ذهنه» وإسعار 
حميتهء فيأتون بكلام يثير غضب الحاكم ليزداد بطشا وتسلطاً؛ ليحفظوا لأنفسهم ما وصلوا 
إليه من قوة وسلطان ولو على حساب المقهورين. قال تعالى: #وقال ١‏ الملا من قوم فرزعون 
ت مُوسّیٍ وقوْمه ليُفسدُواً في الأزض وَيّذرك وآلهتك قال سنقتل EY‏ ونستځيي 
نسَاءهم وإنا فوقهد قاهرُون )4 (الأعراف: ۷( 

* المسلك الثاني- المحاربة المباشرة: 


من اعقاد آن یون سیا ترقا مسرا غير لد مته پیل آن ` يتنازل عن موقعه»ء وإن 
يقن له الك ذلك لاب أن يخ إلى محارية فعاة الح قفي نظرة أن من يدعو إلى الحق 
لابد أن يسلبه الجاه والسلطان,ء لذلك لما دعا نوح قومه للإيمان وترك عبادة الأوثان تصدى 
له الفلا هن قوم وىة باشلل قال مالي :قال الملا من قَوْمه إنا راك في صَلاَلٍ 
مُبين 4 (الأغرافة ا وها يبك الضال من الغلال أن يخس من يدعو إلى المت هى 
الضأل! بل يبلغ التبجح الوقح بملاً قوم عاد أن يتهموا نبيهم بالسفاهة والكذب. قال تعالى: 
#إقال الملا الَذينَ كَفرُواً من قؤمه إنا لراك في سَفَاهة وإنا لنَظنك من ن¿ الکادبينه 
(الأعرافةا رك تهون أف القردات اذا لقنن رهي كراج عن ا رطان 
فقد جاءت آيات في كتاب الله تصف تهديد الملا لرسلهم بالإخراج» «وكان إخراج المغضوب 
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عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك بتحريض من 
الملا ويسمى هذا الإخراج عند العرب بالخلع, والمخرج يسمى خليعا» 7 ۳( . كما في قوله 
تعالی عن ملاً شعيب: قال الملا الَذينَ تبروا من قؤمه لَنْخْرجَنَكَ يا شَعَيْبُ وَالُذينَ 
آمَنوا مَعَكَ من قَرَيّتنا أو لَتَعُودُن في ملقنا قال أُولَو كنا ا کارھین) (الأعراف: ۸۸) » 
وقوله تعالی عن ملا قريش: #وهمواً بإخرّاج الرَسُول وَهُم بَدؤوكَمْ اول مر (التوبة: 
٣‏ ) » «فملاً مكة من الكفار هموا بإخراجه - صلى الله عليه وسلم- من مكةء ولكنه صرح 
في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعلء كقوله تعالى: #يُخْرجُون الرْسُول) (الممتحنة: )١‏ 
» وقوله تعالى: #وكأيّن من هَرَيَة هي اشد وة مُن هريتك التي َخْرجَنك (محمد: ۱۳) 
وقوله تعالی: إلا َنْصْرُوهُ قد نصرهُ الله إذ أُخْرَجَه الّذين كفرُواً ثاني اثتَيْن إذ هُمَا 
في الْخَار إذ يول لصاحبه ل تحرَن إن الله مَعَنَا انَل الله سَكينَتَة عَلَيّه أده بِجُنُود 
لم َرَوْهًُا وَجَعَلْ كَلمَة الذين كَفرُوا السُفلى وَكلمَة الله هي العُليًا والله عزيز ر كيم 
(التوبة: ٠ .)٤ ١‏ وذكر في مواضع خر محاولتهم لوخراجه قبل آن یخرجوه. کقوله تعالی: 
#وإِذ يَمْكَرُ بك الَذينْ كَفرُوا ليُْبنّوك أو يَفْتَلُوك أو يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيمْكَرٌ الته والته 
َير الْمَاكرين 4 أ وان بخ معنا فة الإخراج اة الاين 
عن طريق البعثات الخارجية؛ فالملاً في دول الظلم والجور حينما يرون مظاهر العودة إلى 
دين الله بدأت تنتشر على يد بعض الدعاة والمصلحين» ¥ درن تاها سن التخلض مثيه 
بطرق مختلفةء ومن هذه الطرق القديمة الحديثة: الإخراج؛ ويكون ذلك بأسلوب حديث؛ وهو 
بأن يرسلوه للخارج لبعثة دراسية» أو لتمثيل بلده في موّتمرء أو دورة» أو تمثيل دبلوماسيء 
أو لآي غرض من الأغراض» ويتفقون هناك مع بعض من يقوم بإغرائه بشتى المغرياتء 
هناك يكون الجو بذاته فتنة له» ويبعده عن الجادة التي تربى عليهاء أو يرسلون له من 
يكلسم مته هتاك بجادت كه مجهزل بعدا عن فة جنهورة غي بلنة ا .وان کان 
الأمر في بلد محتل كفلسطين يكون الإخراج عن طريق الإبعاد الموّقت لمدة محدودةء أو 
الإبعاد الدائم. 
التعالي على شعوبهم: 

الاستكبار عن الحق لابد أن يتبعه التعالى على الناس؛ فملاً نوح ردوا دعوته بدعوى 
اتباع الطبقة السفلى من القوم لهاء وهذا يمس في مصداقية الدعوة؛ لأنه في نظرهم أن 
الدعوة الحقة يجب أن تكون الاستجابة لها من علية القوم» ما الضعاف فلا حق لهم في 
الخيرء و إن ازوواء كاف القاس فلا حى ا في الجا ا كرو و ا ى في ادي 
في نظر الملاً. قال تعالى: #هَقَالَ الْمَلاً الُذينَ كَفَرُواً من قؤمه مَا نَرَاك إلا شرا مَْلَنَا وما 
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تَرَاكَ اتَبَعَك إلا الذينَ هُحْ راذنا باد ي الرَأي وَمَا نرّى لَكمْ عَلَيْنَا من فضل بل نة 
کاذبین# (هود: ۲۷) . 

يقول ابن كثير: “ هذا اعتراض الكافرين على نوح- عليه السلام- » وأتباعه» وذلك 
دليل على جهلهم» وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رَذالة من اتبعه» فإن الحق 
في نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق 
هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذلء ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا 
E E SS Trt‏ 
مه وإنا على آشارهم و e e‏ > ولما سأل هرقل ملك الروم ا IT‏ 
ن حو د قات اتی صلی الله عليه وسلم-» قال له فيما قال: أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاوّهم؟ قال: بل ضعفاوّهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل» (°") 

ما ملا بني إسرائيل فلم يختلفوا عن غيرهم من الأملاء السابقين في ازدراء الناسء 
والتعالي عليهم؛ فحینما تفرق بنو إسرائيل» وتسلط علیهم أعداوهم بعد موسی؛ رأى الملا 
منهم أن يعيدوا تجمعهم مرة آخرىء» ويقاوموا عدوهم؛ لذلك أتوا إلى نبي لهم» وطلبوا منه 
أن يعين لهم ملكأ ليجمع تفرقهم, ويقاوم بهم عدوهم» وقال لهم نبيهم بأن الله قد بعث لهم 
طالوت ملكا کان ردم على ات قواهم كرف كرون ملك وهو ةوقا فى النطرقا التي 
ونحن أحق بالملك منهء قال تعالى: #إوقال َهُمْ بيهم إن الله قذ بعت َك طالوت ملكا ملكا 
قالواً أنى يَكَون لَه الملك عَلَيْنَا وَنَحْنْ أَحَق بالملك منْه ولم يُوْتَ سَعَة مُنَ المال قال 
إن الله اصطفاءُ عَليْكمْ وَزادَهُ بَسْطة في العلم والجسشم الله وتي مُلکه من يَشاءُ والثه 
وَاسحٌ عَليمْ# (البقرة: )۲٤١‏ » فالتعالي على الناس سمة الملا في كل زمان ومكان إلا من 
رحم ربي» وقليل هم. 
دور الملا في توجه المجتمع العقدي والأخلاقي: 

4 أولاً- دور الملا في التوجه العقدي للمجتمع: 

بيتاً سابقا مدئ قدرة الملا في التأنير في المجتمع من ياب أتهم سانة النجتمع 
وأشرافهء ولهم مكانة السمع والطاعة في مجتمعاتهم لذلك كان لهم الأثر الواضح في توجه 
المجتمع العقدي؛ فملاً نوح حينما حارب دعوة نوح- عليه السلام- خوفا منهم أن تسلبهم 
الدعوة ما كانوا عليه من سلطان على أقوامهم؛ عمدوا إلى تنفير قومهم من الدعوة؛ «فقد 
أوهموهم أن المساواة في البشرية مانعة من الوساطة بين الله وبين خلقه» وهذا من الأوهام 
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التي أضلت أمما كثيرة. وعمدوا إلى تصغیر أمره وتحقيره لدى عامتهم؛ کیلا یتقبلوا قوله, 
وذلك بالاإشارة إليه دون التصريح باسمه» " قال تعالى: فال الملا الَّذينَ كَفَرُوا من 
ا ر ا ا 
سَمعَْا بهذا في آبَاننًا الأولين 4 (الموّمنون: )۲٤‏ » كما حدثنا القرآن عن ملا شعيب- 
عليه السلام- ؛ قال تعالی: #وَقَال الما الذي كَفَرُوا من قَؤمه ئن اَبَعْتّمْ شُعَيْباً إِنَكُمْ 
إذا ا لخَاسرُون 4 (الأعراف: )٠١‏ » «فهذه المقالة قالها الملا لتَّاعهم وسائر الناس الذين 
يدر » بعدما شاهدوا صلابة شعیب- عليه السلام- ومن معَه من المومنين في 
الإيمانء وخافوا أن يستتبوا قومَهم تثبيطاً لهم عن الإيمان به وتنفيراً لهم عنه على طريقة 
التوكيد القسَّمي واله: #لَئن اَبَعْتَمُ شعَيْباً) ودخلتم في دینه وترکتم دين آباتکم. قال 
تعالى: #إِنَكَمْ إذا لَخاسرُون. أي: في الدين لاشترائكم الضلالةً بهداكمء أو في الدنيا 
لفوات ھ ما یخکل لک بالمکن راطف ١‏ . فإن اسقط في أيديهم؛ استخدموا سلوب 
E‏ ؛ قال تعالى حكاية عن ملا ثمود: قال الْمَذالَذْينَ استَخَبرو 
من قؤمه للذين اشتضعفواً لمن امن منهُم أَتَعْلَمُونَ أن صَالحا مرسل من رَبه قالوا 
إا بمَا اسل به » مُمنُون4% اتةه رفك عدل اللا الذين اشكر عن ماو 
اله عليه السلا إلى اختبار تطاي الین أعتوا بك قي إيماتهمه وعارلة إلقاء اانقك 
في نفوسهم» والاستفهام في (أتعلمون؟) للتشكيك والإنكارء أي: ما نظنكم آمنتم بصالح- 
عليه السلام- عن علم بصدقه»ء ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين» كما قال 
قوم نوح- عليه السلام- :ما دَرَاك إلا شرا مَْلَنَا وما تراك اتَجَعَك إلا الُذينَ هُمْ راذنا 
ادي اراي هو ۷ء رفي ذلك شوب من الاستهزاء“ ۴١‏ 

يقول سيد قطب: «والملاً هم آخر من يوّمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض» 
وکن آل اله وات هو رت العالفنا رلا ان ارتوا فقت الممكن اين كرا وة 
الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده» وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد! وهكذا نرى 
الملا المستكبرين من قوم صالح- عليه السلام- يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة 
والتهديد». (') 

ولقد كاد قيصر عظيم الروم يسلم لولا ملوّه؛ إذ لما أرسل إليه رسول اله - صلى 
الله عليه وسلم- دحية الكلبي يدعوه بدعاية الإسلام» وقر الحق في قلبه» فجمع عظماء 
الروم ليعرض عليهم الأ إلا أنهم أظهروا كراهيتهم للإسلامء مما جعله يرتد عن الأ 
قال الزهُري: قَدَعَا هرقلِ عُظمَاءَ الروم فجمعيم في دار له فقال: يا مَحْشْرَ الرُوم» هَل لَك 
في القلاح والرشد آخر الاأد وان ثبت لك ملك قال: فَحَاصُوا حَيْصَة حمر الَوَّخش إلى 


IÊ 


الملا في القرآن ودوره في فساد الجتمعات وصلاحها ومنهج القرآن أ. آمال خميس عبد القادر حماد 
في إصلاح هذا الفساد أ.د. نصار نصار 


الراب فَوَجَذُوها قد عُلَقَتٍْ فقال: علي به » فدَعَا بهمٌ فقال: إن إِنمَا اخْقَبَرت شدتَكُمْ عَلّى 
دینک یتیگ ای ات و وو ا فلولا نفور الملا من الإسلام 
لتم الأمر لهرقل بإسلامه ؛ لأنه كان على يقين بنبوة محمد - صلی الله عليه وسلم-» فكان 
هذا الموقف متهم ادا لهرقل. وبالكالى صادا للرومان ب اكلم عن الإسلام لان الشعوب 
تبع لملوكها كما دلت عليه الحقائق التاريخية. 

* دور الملا في توجه المجتمع الأخلاقي: 

معروف أن عامة الشعوب تتأثر بصفوتها فكريا وخلقيا؛ لذلك كان للملا تأثير مباشر 
في مسلك المجتمعات الأخلاقي» ومنبع الأخلاق هي العقائدء فإذا فسدت العقيدة فسدت 
الأخلاق؛ وبنظرة إلى الأمم الهالكة نجد أن عقيدتها القائمة على الشرك بالله كانت مصدر 
الانحراف الخلقي الذي ساد في تلك المجتمعات؛ فقوم عاد اتصفوا بالتعاظم واحتقار 
الناس» فقد اغتروا بقوة أجساميم. > وعزة أمتهمء وادعوا آنهم لا يغلبهم آحد. واستخفوا بمن 
عداهم» قال تعالی: فام عاد فاستکبروا في الأَْض بغيْر الحق وقالوا مَنْ اشد منا 
قوة وة (فصلت: )٠١‏ » واشتهر قوم ثمود بالقساد قي الأرض» بدليل قول صالح- ا 
السلام- لهم عند وعظه ايام #زواذكروا اذ جعلكم خلَفاء من بعد عاد وَبَوأكمْ في 
الأزض تتخذونَ من سُهُولها قصُوراً وتنحتونَ الجِبَال يوتا فاذكروا آلاء الله ولا تغثوا 
في الأزض مُفسدین4 (الأغراف 6ء وقي شي عة الماق- اتسفرا بالطفف ف 
المكاييل والموازين» وقطع الطريق على المسافرينء وسلبهم والاعتداء عليهم» قال تعالى: 
#روإلى مَذيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً قال يا قوم اغبُدُوا الله ما لَكُم من إله غَيْرْهُ قذ جَاءنكم 
بِيّنة من رَبَكمُ فاوفوا الكَيْل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشيَاءهمْ ولا تَفْسدُوا في 
الأزض بَعْدَ إضلاَحها ذَلكُمْ حير لك إن كنم مُؤْمنین #۸4 ول عدوا بکل صراط 
توعدُون وَتَصدُونَ عن سَّبيل الله مَنْ آَمَنَ به وَتَبْغوتَها عوجاً واذکرُواً إِذ نتم قلیلا 
َكَذرَكُمْ وَانظرُوا كَْفَ كَانْ عَاقبَة المَفْسدين (الأعراف: )۸١ - ۸١‏ ء فهوّلاء ليس عندهم 
وازع ديني يردعهم عن ذلك > فلا مراقبة لله تردعهم» ولا قانون ياخذ على ايديهم؛ وذلك لان 
صفوة القوم منهم هم القائمون على هذه المفاسد؛ ؛ لأن الىشرك بالله سوغ لهم هذه الأخلاق 
والقيم المنحرفة فالإيمان القائم على توحيد الله هو مناط تكوين القيم الخلقية. فھو اکا 
مصدر الإلزام الخلقي» لأنه هو المسيطر على كل غرائز الإنسان وشهواتهء والمتحكم في 
أحاسيسه ودوافعه. «فالإلزام هو القاعدة الأساسيةء والمدارء والعنصر النووي الذي يدور 
حوله كل النظام الآخلاقي» والذي يودي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية ذاته؛ وفناء 
ماهيتها؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسئوليةء وإذا عدمت المسئوليةء 
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فلا يمكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تتفشى الفوضىء» ويفسد النظام» وتعم الهمجيةء لا في 
مجال الواقع فحسب» بل في مجال القانون أيضًاء وطبقا لما يسمى بالمبداً الأخلاقي» “). 

قول أبن الات ره اله قعالى ما خلاصت ايعان الى في القلي لاب ف 
من شيئين: الأول تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته» وهذا هو التوحيد» والآخر عمل القلب؛ 
وهو التوكل» والتوكل: لا بد فيه من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من 
عمل القلب» مثل حب الله ورسوله» وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه 
الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي أوجبها الله ورسولهء وجعلها من الإيمان. وبذلك تكون الأخلاق الكريمة داخلة 
فيه ا البدن فلا يمكن أن يتخلى عن مراد القلب؛ لأنه إذا كان في القلب معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 
» وقال أبو هريرة- رضي الله عنه- : «القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك 
طابت جنوده». )٤٤(‏ فما دامت العقيدة قد انحرفت فلا بد أن تنحرف الأخلاق. وما دامت 
الأخاذق ق اتقات عن الغقبةة کا ي أن شه كا أن الأ خلاق ليست هيا سقلا عن 
الواقع. فالفساد في الأخلاق معناه فساد في واقع الحياة )٠°(‏ 
المبحث الثالث ‏ منهج القرآن في إصلاح الفساد: 

الناظر في آيات القرآن التي تحدثت عن الملا يرى أن القرآن قد سلك مسلكا معينا 
في الإصلاع: آرا مارساك اليل الغامة رالكاسة على السرا وفحركي إلى كرك عبادة 
الأوثانء وتوجيههم إلى مبادىء الإسلام ومكارم الأخلاق. ثانيا: فإن لم تتم الاستجابة 
تكون العقوية من الله المفسدين. 
أولا - الإصلاح بإرسال الرسل: 

لقد سلك الأنبياء- عليهم السلام- » في إنقان الأمم من الفسادء مسلك الابتداء أولا 

بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان له؛ ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمةء 
وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته؛ ثم غرسوا فيه حسن الخلق بالتربية والتعليمِ لسواهء 
وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان كل إنسانء قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا 
من قبْلك من رُسّول إلا نوحي إليْه نه لا إل إلا انا فَاغْبُدُون4 (الأنبياء: )٠٠‏ “)ء 
تخا تا کا د عليه السلا - إلى مدين دعاهم إلى توحيد الله ثم دعاهم إلى ترك 
المفاسد الأخلاقية التي اتصفوا بها؛ قال تعالى: #وإلى مَذْيَنْ أحَاهُمْ شُعَيْباً قال يَا قوم 
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اعْبُدُواً الله ما لکم م إله غیره قد جَاءتکم ا من رَبك وفوا الكيْل والميزان ولا 
َبْحَسُواً الناس أشْيَاءمُمْ ول تفسدُوا في الأْض بعد إضلاحها ذلكمْ خير نکم إن کنتم 
مؤمنین ۸4ول تَقعْدوا بکل صراط توعدُون وَتصدون عن سّبيل الله مَن آَمَنَ به 
وَتَبْغونَها عوجا وَاذكرُوا إِذ كنت قلیلا فكثركَمْ وانظرُوا كيْفٌ کان عاقبَة المفسدين 4 
(الأعراف: ۸1-۸۵( کان قد اتر بالتوحيد بادیء ذي بدء» لما فيه من صلاح القلب» 
ثم شرع يأمرهم بالشرائع من الاعمال بعد الإيمان» كما دل عليه قوله الاتي: (إن كنتم 
مؤّمنين) فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزام الشرائع الفرعيةء وإبلاغ 
لمن لم يوّمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده. وفي دعوة شعيب- عليه السلام- قومه 
إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى التوحيد؛ ما يوّذن بأن البشر في ذلك العصر 
قد تطورت نفوسهم» تطورا هيأهم لقبول الشرائع الفرعيةء فإن دعوة شعيب- عليه السلام- 
كانت أوسع من دعوة الرسل من قبله: هود وصالح- عليهما السلام- إذ كان فيها تشريع 
أحكام فرعيةء وقد كان عصر شعيب- عليه السلام- قد أظل عصر موسى- عليه السلام- 
الذي جاء بشريعة عظيمةء ماسة نواحي الحياة كلها. ٤"‏ وحينما أرسل الله موسى- عليه 
إل فرعون E‏ 
علا في الأزض ا شيعا ا ان طائفة مَنْهُمْ يُدَبَحَ ف وَيَسْتَخْيي 
شاع إنه كان من المفسين (القصص: 6)ء ١‏ فهذا الإصلام يشل إصلاح مل 
گل ی کنا يشمل إصلاح عامة القوم؛ لأنه بصلاح الملا يصلح باقي أفراد المجتمع؛ 
لأنهم صفوته» والمتنفذون فيه» ولهم الأمر والطاعةء وتوجيه المجتمع كما سبق بيانه» 
فأقوى الأسباب في صلاح الرعية إصلاح الملاًء وذوي الأحلام الراجحةء والمروآت القائمةء 
والأذيال الطاهرةء فمتى كان رأس العامة سراتهم فهو الطريق إلى حفظ أديانهم ومروآتهم 
وتماسكهم عن الانهماك في المحظورات وملابسة المحرمات» “) . كما يشمل إصلاح كل 
فرد من آفراد الرعية؛ لأنه بصلاحهم تتحول آمور الملا وتوجهاتهم؛ أو بعبارة أصح: لا 
يكون لهم السمع والطاعةء والخضوع من باقي آفراد المجتمع»ء وبذلك يتم التحول في أحوال 
الملا بالسلم أو بالقوةء بحسب مقتضيات المرحلة الزمانية والمكانيةء لذلك عمد القرآن في 
توجیه الاإرشاد إلى کل فرد دون تمییز. 

يقول أبو الأعلى المودودي في كتاب «الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية»... وكل من 
له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانيةء لا يخفى عليه أن المسألة- التي تتوقف عليها 
قضية صلاح الشوّون البشرية وفسادها- إنما هي مسألة زعامة الشوّون البشرية» ومن 
بيده زمام أمرها.... ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال 
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أن تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها 
طراء ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمرء وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شوّون 
الإنسانيةء وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم» وهم يملكون آدوات تكوين الأفكار 
والنظريات» وصوغها في قوالب يحبونهاء وإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفرديةء وإنشاء 
النظام الجماعيء» وتحديد القيم الخلقية. فإذا كان هوّلاء الزعماء والقواد ممن يوّمنون بالثه 
ويرجون حسابه.. فلا بد لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرش والصلاح» 
وأن يعود الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شوّونهم» .... وأما إذا كانت هذه السلطة- 
سلطة الزعامة والقيادة والإمامة- بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله»ء واتبعوا الشهواتء 
وانغمسوا فى الفجور والطغيان» فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على 
البغي واوا والفحشاء» ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكارء والنظريات» والعلوم» 
والآداب» والسياسةء والمدنيةء والثقافةء والعمران» والأخلاق والمعاملات» والعدالة والقانون 
برمتهاء وتنمو السيئات. ويستفحل أمرها... «('°) 

4 ثانياً- بعقوبة المفسدين 

لقد بداً القرآن بإصلاح الفساد العقدي والأخلاقي؛ عن طريق دعوة الرسل للعامة 
زالخاهة بالكة والترعطة الصف ال أن العلا جميها قن قارا هده الدعرة مالگذيب 
والمحاربة» وصد العامة عن الإيمان بهاء ليحافظوا على مكتسباتهم التي حصلوا عليهاء 
لعلمهم أن إيمان بعض الخاصة أو العامة قد يحرمهم من هذه المكتسبات» لذلك كان لابد 
من تطهير الأرض من هذا الفساد الذي لايمكن إصلاحه بسبب تعنت الملا؛ لذلك كانت 
العقوبات الإلهية ل قضت الفساد E‏ على e‏ 
القرُونَ من قَبْكُمْ َم ا ا رسشلهد بالبَيّنات وما انوا ليُوّمنوا كذلك 
نجزي القومَ المُجرمين4 ( (يونس:١٠).‏ فقد أهلك قوم نوح وصالح وهود وشعیب وفرعون» 
أملاءهم وضعفاءهم الذين لم يوّمنواء ما من آمن فقليل جدا من الضعفاء في بعض الأقوامء 
أما ملا قريش فمنهم من آمن ومنهم من كفر, فأما الكفار منهم فقد أهلكهم الله في غزوة 
بدر كما تروي سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم- فقد دعا عليهم الرسول فاستجاب الله 
دعاءه؛ ؛ قال لبي ل اعا و ٠‏ : «اللهُم عَليّك الملا من قرَيْش, الُم عَليْك بَا 
أو ابَيّ بن حَلفَّ»» قال عبد الته» ذ1 فلقذ أيه فد َم بني قافو في اميه وأ 
انه كان رَجُلا ضَخْمًاء فلمًَا جَرُوهُ تقطعَث أَوْصَاله قبل أن ْفى في البس. ‏ 
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4 وأخيرا- إصلاح الفساد في هذا العصر °١‏ : 

كما هو معلوم فإن منهج القرآن في التعامل والإصلاح يصلح لكل زمان ومكان؛ 
لآنه منهج منزل من رب العالمينء الذي يعلم ما يصلح البشريةء ويقوّم اعوجاجها في كل 
الأزمنة والأمكنة؛ لذلك كان لابد للمسلمين الآن وهم يعيشون محنهم الكثيرة من الرجوع 
إلى منهج القرآنء ليسترشدوا به لإصلاح ما ألم بهم من فساد في عقائدهمء وأخلاقهم, 
نتيجة فساد القائمين عليهمء ومن الطبيعي أن نْعَرّج بنقاط سريعة على ما يجب على الأمة 
فة استرشاا بتكي القران الكرم لإصلاح ها أضايها سن خرن ومن خالان 

٠‏ أولاً- محاولة إصلاح الحاكم: 

١‏ دعوته إلى إصلاح ذاته بالحكمة والموعظة الحسنة يدعوه بها أهل الصلاح والرآيء 
وقدوتنا في ذلك قوله تعالی لموسی حینما ارسله إلى قوعون وماشه: اذهب آنت وأخوك 
بايّاتي ولا تنيًا في ذڪري ٤٣4‏ #اذَهَبَا إلى فرْعَوْنَ إنه نه طغی ٤۳4‏ فقولا له قولاً ليْناً 
عله نكر أو شى (طه: .)٤٤ - ٤۲‏ 

. دعوته إلى حسن اختيار بطانته» وأهل مشورته» والقائمين على إدارة البلاد من 
وزراءء وتقريب آهل الصلاح منهم. «ما عدل من جار وزيره» ولا صلح من فسد مشيرهء 
وحقيق على ° ملك ان یتفقد وزیره» وندیمه» وکاتبه» وحاجبه؛ فان وزیره قوام ملکهء 
ونديمه بيان ءة عقلهء وکاتبه دلیل معرفته» وحاجبه برهان سیاسته». 7 وقال ابن حزم» 
ويتخذ من وجوه الكتاب, وَالْعُلمَّاءء والقضاة, والأمراء قوماً وي راء سديدةء وكتمان للسر؛ 
فيجعلهم وزراءه الذين يحْضرُون مَجلسهء يلازمونه في التذْبير لجمیع ما قلدهُ الله تَعَالى من 


أمُور عباده °( 

۳. تبصيره بواقع الأمةء وحثه على إصلاح الفساد. 

.٤‏ تبصيره بحقوقه وواجباته تجاه شعبه وأمته» وتهيئة البيئة الإيمانية 
الضحيحة له. 

.١‏ تبصيره بأعداء الأمةء وكشف مخططاتهم. 

.١‏ حثه على إقامة العدل والحكم بما أوجبه الله عليه. ” فمن تعزز بالثه لم يذله السلطانء 
ومن توکل عليه لم يضره إنسان» ومن استغنى بالثه عن الناس من عوارض الإفلاس» ومن 
صح دينه صح يقينه“. ) فإن لم يستجب لدعوات الإصلاح فعلى علماء الأمة المخلصين 
دعوة عامة الأمة إلى ما يجب عليهم فعله تجاهه للتخلص منه» بما يضمن الحفاظ على 
وحدة الأمة وحقوقها وحقن دمائهم بقدر المستطاع. 
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٠‏ ثانيا- إصلاح ملأ الأمة: 

ونقصد بهم أصحاب الرأي والنفوذ في الآمة من علماء وحكماءء ومفكرين ودعاة 
واقتصاديين» وسياسيين» فمنهم المستشارون والوزراء والبطانة» وبصلاحهم يصلح 
الحاكم ويفسادهم يفسد الحكم والحاكم» كما أن لهم تنفذا في العامة وتأثيرا؛ لكونهم صفوة 
المجتمع؛ وبهم يسترشد العامة والخاصة؛ وبأفكارهم يتشكل فكر المجتمع وتوجهاتهء 
ويكون إصلاح المفسدين منهم بتبصيرهم بالحق ودعوتهم إليه» ونصحهم بترك المفاسد 
وحثهم على إصلاح أنفسهم» وهذه وظيفة القائمين على الدعوة من علماء ومصلحين» 
ومن وسائل إصلاحهم المحاورات والمناظرات التي تستند إلى الكتاب والسنةء والشواهد 
التاريخيةء وإقناعهم بما يجب عليهم تجاه شعبهم وأمتهم. 

ه ثالثاً- إصلاح عموم الأمة: 

القاعدة الرئيسة في إصلاح عموم الأمة هي: : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال 
تعالی: «زولتكن مُنكمْ ام يَذْعُونَ إلى الحَيْرٍ ويارو بالمغرُوف وَيَنهُوْن عن المنكر 
ونك هُمٌ المفلحُونَ) (آل عمران: .)٠٠١‏ قال تعالی: #إكُنتُمْ خير أمُة أخْرجَْ اناس 
تامُرُون بالمعْرُوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ن بانته 4 (آل عمران: )١ ٠۰‏ فهذه وظيفة 
كل إنسان تجاه غيره بصفة عامةء ووظيفة الدعاة والمصلحين بصفة خاصةء ويكون محور 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآتي: 

.١‏ عقيدة العامة: بإصلاح الفكر» وتقوية إيمانهم وتبصيرهم بالمفهوم الحقيقي 
للإيمان بالثه» وما دخل في اعتقادهم وعبادتهم من مور ليست من الإيمان أو من الشرعء 
وحثهم على تركهاء وتصحيح إيمانهم بالحكمة» والموعظة الحسنة دون تنفير. 

۴. سلوك العامة: إصلاح السلوك بالقدوة الحسنةء وتبصير العامة بسنة الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- وسیرته. 

۳. تبصير العامة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم وتجاه غيرهم. 

؛. تربية كل فرد من الأمة على الاعتزاز بدينه» وألا يكون إمعة؛ إن أحسن الناس أحسنء 
وإن أساءوا أساءء بل ينظر في الأقوال والأفعال» ويعرضها على السنة والشرع» ويسلك مسلك 
الحق؛ لينهضء وينقذ نفسه» وأمته» من الفساد والخذلان. 
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خاتمة البحث: 

بعد هذا الاستعراض للمباحث الثلاثة نخلص إلى نتائج منها: 

.١‏ أن مفهوم البطانة غير مفهوم الملاً؛ فمفهوم البطانة خاص بمن يحيط بالشخص 
أو الحاكم» ويكون في موقع استشارته وتكوين آفكاره» ويطلع على أخص آسراره» وقد يكون 
تخا أو ا فاضا عد وق کون مورا يخسن الخاق آو سوه رق کون من قوسه ومن 
غيره» أما الملا في مفهوم القرآن: فيطلق على سادة القوم وأشرافهم ووجهائهم في مرحلة 
ما قبل الملك والسلطان» ويتسع معناه في عهد الملك والسلطان فيطلق على علية القوم من: 
أشراف» وسادة ووزراء» وسياسيين» وحتى قادة الجند ورجال الدين يدخلون في ذلك. 

۲. غلب من أطلق عليه مصطلح الملا في القرآن كانوا ممن ناصبوا العداء لله ورسله. 

۳. من الملا من كان له سطوة وتنفذء وتأثير في توجه المجتمع العقدي والأخلاقيء 
ومنهم من كان في موضع المشورة فقطء ومنهم من كان في مقام التنفيذ والخضوع فقط. 

.٤‏ من خلال استقراء صفات الملا في القرآن تبين أن جميع الكفار من الملا قد اشتركوا 
في صفات عدة» وأخلاق كانت انعكاسا لما كانوا عليه من ترف وكفر؛ فقد اتصفوا بالعلو 
والاستكبار والفسوق والإجرام» والتعالي على شعوبهم» وكان لهم دور بارز قي الإضلال 
ومحاربة دعوة الحق. 

ه. عامة الشعوب تتأثر بصفوتها فكرياً وخلقيا؛ لذلك كان لمعظم الملا تأثير مباشر 
في مسلك المجتمعات العقدي والأخلاقي. 

.٦‏ منهج القرآن في إصلاح الفساد الذي أحدثه الملا في المجتمعات البائدة تمثل: أولا: 
بإرسال الرسل للدعوة والإرشاد. ثانيا: بإنزال عقوبته بالمفسدين عندما لم تجد محاولة 
اإإصلاح. 

۷ لا يمكن إصلاح الفساد الذي ضرب الأمة إلا بإصلاح الراعي والرعية وملاً الأمةء 
وفق منهج القرآن القائم على مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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الهوامش: 
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۱ 


ح 


انظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
موسسة الرسالة. ط/ ۱» ۱٤١١‏ هه ۲۰۰۰ م» (۷/ ۱۳۸) / ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيمء تحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» طا ا * Al‏ 
۹+ (۲/ °7( . 

تاج العروس» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية )٠١۳ /۳٤(‏ . 

انظر: ابن منظورء لسان العرب )٥١ /٠١(‏ مادة: بطن/ ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والآثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء» المكتبة العلميةء 
بیروت» ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۷۹م (۱/ )۱۳١‏ . 

البخاري» صحيح البخاري» كتاب: الأحكام» باب: بطانة الإمام وأهل مشورتهء تحقيق: 
محمد زهیر بن ناصر الناصرء شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار طوق النجاةء 
طبعة/ ۱» ۲۲٤۱ھ‏ (۹/ ۷۷ ح ۷۱۹۸) . 

انظر: النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ء تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلميه» بيروت» ط/ ٠٤١١١ ١‏ ه )٠١٤ /١(‏ / ابن عاشورء التحرير والتنويرء الدار 
التونسية للنشر» تونس» ٤۹۸٠ه‏ (۸- ب/ )٠١١‏ / أبو حيان» البحر المحيطء تحقيق: 
صدقي محمد جمیل» دار الفکر» بیروت» ط: ۱٤۲١‏ هھ (۲/ )0٥۹٩‏ . 

المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار 
الفكر» بیروت» دمشق» ط / ۱> ١‏ (ص: ۱۷۳) . 

بو جعفر النحاس» معاني القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى» مكة 
المکرمة. ط/ ۰۱ ۹١٤۱ھ‏ (۳/ )١۲‏ . 

الزجاج»ء معاني القرآن وإعرابهء تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» ط / 
۱ هھ ۱۹۸۸ م )۲| 1£( . 


. ابن سید ه»› المخصص» تحقيق: خلیل إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 


۷ هھ ۱۹۹1م ط | ۱ (°/ ۲). 


. جلال الدين السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن» دار الكتب العلميةء بيروتء 


لبنان» ط/ ۱٤۰١۸۱‏ هھ ۱۹۸۸ م (۲/ .)۳۰٤‏ 


to 
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في إصلاح هذا الفساد أ.د. نصار نصار 


انظ اين نظو لمان العرب /١(‏ 6۸) باختصار/ الزبيدى: كاج العزوس ( ۴١ ١‏ 4) 


انظر: السجستاني» غريب القرآن (ص: )٤١١‏ / شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» التبيان في تفسير غريب القرآن»ء تحقيق: د. فتحي آنور الدابولي» دار الصحابة 
للتراٹث بطنطاء القاهرة.» ط/ ۱ ۱۹۹۲م (ص:۳۲٠)‏ . 


. النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٠٠١ /١(‏ / ينظر: شهاب الدين الألوسيء 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء تحقيق: علي عطيةء دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط/ ۱» ۱٤۱٩‏ هھ /٤(‏ ۳۸۹). 


. الفيروزآبادي» بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء تحقيق: محمد علي النجار 


(كى2 9 6): 


. انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضَاء 


الصلاة الفائتة واشتخباب تفجيل قضاكها ٤۷٣ /١(‏ ع١4).‏ 


. أبو عبد الله القرطبىء» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردونى وإبراهيم أطفيش» 
ا م ئي و٬ٴبراهيم‏ 


دار الكف المصرية القامرة طا 1١۸2 ١‏ ۹34 غ( ۴ء 


.اين فارس» معجح مقاییس اللغةء تحقيق: عید السلام محمل هارونء دار القفكرء ا 


. )٤ 1 /°9( م‎ ۱۹۷۹.4۹ 


الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيلء تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب العلميةء 


بیروت» ط/ ۱» ۱٤۱١١‏ هھ (۲/ ۲۳۲) . وفي هذا المعنى إشارة إلى أن الأصل في صفات 
الملا حسن الخلق. 


. ارجع إلى تفسير الآية في كتب التفسير (آل عمران: )٠١۸‏ . 


الاي جا اتا اة ۰ھ م (ص: ۲ نجغض التحتدرف. 


. الطرطوشي» سراج الملوك» مصرء» ۱۲۸۹ه ۱۸۷۲م (ص*۷) . 


ست آبي داود» کتاب: الخراج والإمارة پاب: قي اتخان الوزير )۷/ اه اف 
شخ این خان باب ذكر طف الزالى الذي يريد الله به الحَيْرّ أو الق ( ۰/ 
٦‏ ح٤۹٤٤)‏ . قال النووي في رياض الصالحین (ص: ۲۱۷) : رواه أو داود بإسناد 
جید على شرط مسلم. 


. الطرطوشي» سراج الملوك (ص:1۹- *۷) . 


TE 
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. انظر: أبو زهرةء زهرة التفاسير )٥۰۷۸ /٠١(‏ . 

.ابن عاشورء التحریر والتنویر (۱۱/ )۲٤١‏ . 

. أبو زهرة» زهرة التفاسير (۷/ )۳٠۲١‏ . 

. انظر: ابن عاشور, التحریر والتنویر (۱۱/ ۲۹۸- ۲۷۰) . 


. انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹) / تفسير أبي السعود (7/ )٠١١‏ / نعمة الله بن محمود 


النخجوانيء الفواتع الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية. 
داو رکابي للنشرء الغوریةہ مص طا ۷٤١۹ ١‏ هے ۱۹۹۹ م )٥0١4 /١(‏ / التحرير 
والتنویر (۱۸/ )٥۲‏ . 


. سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» القاهرة ط/ ۱۷ ١١٤١ه /٤(‏ 


(TEY 


. انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (۹/ )١‏ . 
. انظر: محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزیع بیروت» لبنان» ٩۱٤۱ه.‏ ۱۹۹۰م (۲/ )١١٠١‏ . 


. انظر: علي بن نايف الشحود, المفصل في فقه الدعوة (۲/ )١١‏ . 
e‏ 


AA AA bad 


. انظر: ابن عاشورء التحریر والتنویر (۱۸/ )٤١‏ . 
.ابن عطية» المحرر الوجیز (۲/ )٤۲۹‏ . 
. أبو السعود العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء دار إحياء التراث 


العربي» بیروت (۳/ )٠١١‏ / وينظر: التحرير والتنوير (۹/ )١١‏ . 


۵ 


سید قطب» في ظلال القرآن (۳/ )۱۳١۳‏ . 


تَعَالَوا ا وو ا و نَعْبْدَ إلا oT‏ 


EY 
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۴۳. صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه /١(‏ ١٠ح۲٥)‏ » وصحيح 
مسلم» كتاب: المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك الشبهات (۳/ ۱۲۱۹ح۹۹١٠)‏ . 

.ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور البازء عامر الجزارء دار الوفاء ط/ "> 
1۲ھ ۲۰۰۵ م (۷/ -۱۸٩١‏ ۱۸۷) باختصار وتصرف. 

.٠٥‏ انظر: محمد قطب» جاهلية القرن العشرين (ص: )١۱۷۳ -٠١۳‏ باختصار. 

.٦‏ انظر: عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء المطبعة العصريةء 
حلب (ص: ۱۰۷) باختصار وتصرف. 

۸. مما يجدر الإشارة إليه هنا أن الله- جل جلاله- حينما أرسل موسى - عليه السلام- 
إلى فرعون وملئه»ء لم يبتدىء دعوته إليهم كما ابتداً الرسل الآخرون دعوتهم لأقوامهم» 
من عبادة الله وترك عبادة وإنما E‏ الى بي ي اسراقيل 
ت اسل متا تي a‏ (الشعراء: TT 6 = ٠١‏ 
إلى بني إسرائيل ولم يرسل إلى فرعون وملئه ابتداءء فكان من الطبيعي أن تكون دعوته 
إلى بتي ارال مله عة من ورون غلم » ویعبدونهم» حتی یتم تحریرهم» 
وقد أيد الله موسي کک 2 يرهانا على صدق رسالته»ء وحافزا لفرعون 
دعوة اا فال ان لفان فْعَوْنْ وما رَبُ الهالمين 9۲ف 
رت السّمَّاوات وَالأَْض وا بیْنهما إن کنتم موقنين ۲٤‏ قال لمن حوله 1 
تَسْتّمعُونَ ۲٥)‏ قال رَبْکهْ ورب آبَانكمٌ لوين ۲٠4‏ قال إن رَسُولَكمْ الذي اسل 
إليْكمْ لَمَجْنُونْ #۲۷4 قال وف المشرق والمغرب وما بيْنهمًا إن کنتمْ تَعْقلون 4 
(الشعراء: ۲۳ = ۲۸) . 

۹. الطرطوشي» سراج الملوك (ص: )١١١‏ بتصرف. 

.٠١‏ انظر: بو الأعلى المودودي» الأسس الأخلاقية للحركة الإسلاميةء موسسة الرسالةء 
بیروت» ۰١‏ ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م (ص۸- )٩‏ 


€۸ 


.٥۱ 


o۲ 


.۳ 
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الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الجزية, باب طح جيف المشركين في لبر 
ولا يوخذ لهم ڌڏ ثمن /٤(‏ ٤۱۰ح٥۳۱۸)‏ . وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من 
صحيحه» ومسلم من طرق عن ابن إسحاق به. والصواب آمية بن خلف فإنه الذي قتل 
يوم بدر. وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد. البداية والنهاية ط الفكر (۳/ )٤٤‏ . 


هما تجد ر الإشارة إليه أن هتاك بستا قيا للدكتور تصان تضان ق قي مجلة دسق 


تحت عنوان: إصلاح الأمة في ضوء الكتاب والسنة. فليرجع إليه ففيه فائدة كثيرة. 
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الخَيْربَيْتيء الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة 
والأمراءء مكتبة نزار مصطفی البازء الریاض» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م (ص: ۷۲) . 

ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق: د. علي سامي النشارء وزارة الإعلام 
العراقية. ط/ .)٠١١ /١( ١‏ 


. الخْربَيّتيء» الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: ۷۲) . 
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المصادروالمراجع: 


القرآن الكريم. 

.١‏ ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثرء المكتبة العلمية. 
بیروت» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ مء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي. ج١‏ 

۲. ابن الأزرق» محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي» بدائع السلك في طبائع الملكء 
وزارة الإعلام» العراق» ط/ ١ء‏ تحقيق: د. علي سامي النشار. ج١‏ 

۳. ابن الحجاج» مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ۲ء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي. ج ١ء‏ ج٣‏ 

.٤‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوی» دار الوفاء ط/ ٠٤١١۰۳‏ ه 
٥۵‏ م» تحقيق: أنور البازء عامر الجزار. ج۷ 
٤ه‏ ۱۹۹۳ م» تحقيق: شعيب الأرنوًوط. ج١٠‏ 

1. ابو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف» البحر المحيطء دار الفكرء 
بیروت» ط: ۱٤٩١‏ هھ تحقيق: صدقي محمد جميل. ج۲ 

۷. ابن سید ه»› علي بن إسماعيل النحوي» المخصص» دار إحياء التراث العربيء بیروت»› 
۷ه ١۱۹۹م‏ ط/ ۱ء تحقیق: خلیل إبراهم جفال. ج٥‏ 
التونسية للنشر» تونس» ۱۹۸٤‏ ھ. ج۱+۹+۸١١+۱۸٠‏ 

۹. ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير 

ج 

.ابن فارس» آبو الحسین احمد» معجم مقاییس اللغةء دار الفکر ط: ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ ح» 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ج٥‏ 

1.ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمرء البداية والنهايةء دار الفکر ۷١١٤٠ه.‏ ج٠‏ 

.ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» دار طيبة 


_ 
» 
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. ابن منظورء لسان العرب» دار صادر- بيروت» ط / .جا ج 


أبو السعود العمادي» محمد بن محمد بن مصطفىء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 


الكريم» دار إحياء التراث العربيء بیروت. ج Ua‏ 


. أبو داود السجستانى» سليمان بن الأشعث» سنن أبى داود» المكتبة العصرية» صيداء 


. الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


والسبع المثانيء دار الكتب العلميةء بيروت» ط/ ١ء ٠١١١‏ هه تحقيق: علي عطية. ج٤‏ 


. البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالثه» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وآيامه» دار طوق النجاة طبعة/ ۱» ١١٤١ه‏ 
تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر,ء شرح وتعلیق د. مصطفی دیب البغا. ج ۱+ ٩+٦+٤‏ 


. الجياني» شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريء» التبيان في تفسير غريب القرآنء 


دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرةء ط/ ١‏ ۱۹۹1 مء تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي. 


. الخازنء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر,ء لباب التأويل في معاني التنزيلء 


دار الكتب العلمية» بيروت» ط / ۱ ٤٩‏ هھ تصحيح محمد علي شاهين. ج۲ 


الوطنية. ١٤۲۴۳‏ ه ۲٠١۳‏ ء. إشراف الدكتور: محسن الخالدي. 


:الخذْر تيء مخمود بن إسساعيل بن إبراهيم: الدرة الغراء في تضيحة السلاطين والقضباة 


والأمراءء مكتبة نزار مصطفی البازء الریاض» ۱۷٤۱ھ‏ ٩۰٩۱۹۹٠م.‏ 


. درازء محمد بن عبد الله دستور الأخلاق في القرآن» موّسسة الرسالةء ط/ ١٠۸۰١١٤٠ه.‏ 


. الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهلء معاني القرآن وإعرابه» عالم الكتب» بيروت» ط/ ١ء‏ 


۸ هھ ۱۹۸۸ م» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. ج۲ 


قتيبة» سوریاء ط/ ۱٤١١۰۱‏ ه. ۱۹۹٩۵‏ م» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران. 
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۷. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» معترك الأقران في إعجاز القرآنء دار 
الكتب العلميةء بیروت» لبنان» ط/ ۱٤۰١۸۰۱‏ هھ ۱۹۸۸ م. ج۲ 

۸. الشحود» علي بن نايف» المفصل في فقه الدعوة إلى اللّه. ج۲ 

.٩4‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت» لبنان» ٩۱٤۱ھ ۱۹۹۰٩‏ م. ج۲ 

.٠‏ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل 
القرآن» موسسة الرسالة ط/ ۱» ۱٤٠٩١‏ ه ۲٠٠١‏ م» تحقيق: أحمد محمد شاكر. ج۷ 
ج۱۹ 

.۸ه٠١۸۹ الطرطوشي» محمد بن محمد ابن الوليد الفهري» سراج الملوك» مصرء‎ .١ 

۲. الفيروز آبادي» بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء تحقيق: محمد النجار. 

۳.القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب 
المصريةء القاهرة» ط/ ۲» ١۸١١ه. ۱١١٤١‏ م» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. ج٠‏ 

. قطب» سيد» في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط/ ۱۷ ۲١١١٤٠١ه.‏ ج ٤+٣‏ 

.٥‏ قطب» محمد» جاهلية القرن العشرين. 

.الكواكبي» عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء 
المطبعة العصريةء حلب. 
الفكر» بيروت» دمشق» ط / >»١‏ ١٠٤١ء‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

۸. المودودي» أبو الأعلى» الأسس الأخلاقية للحركة الإسلاميةء موسسة الرسالةء بيروتء 
۰ھ ۰ 

4. النحاس» أبو جعفر. معاني القرآن الكريم» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط/ ١‏ 

٠.النخجواني»‏ نعمة الله بن محمود» الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم 
القرآنية والحكم الفرقانيةء دار ركابي للنشر, الغورية» مصرء» ط/ ۱» ۱٤۱۹‏ هھ ٠١۹۹۹٩‏ 
م. ج۱ 

١.النيسابوري»‏ نظام الدين الحسن بن محمد القمي» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» دار 
الكتب العلميه» بيروت» ط / ۱.> ۱ هھ تحقیق: زکریا عمیرات. ج١‏ 
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